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تدير سورة الجديد 


ا 707 ا وعلى آله وصحبه كس 
بين يدي es‏ 
وشو رادو دا ف مر و روا 
حين تأخذنا ا الفارغة بعيدا عن مضمار السباق 
آل ا خر ةف عن لسر ی وو د اکر ار کے تأتي هذه 
السورة العظيمة التي بين أيدينا لتنتشلنا من هذه الغفلة والبعد عن 
الله هر وجل انها سورة الحديد: 

تلك السورة التي حوت 2# آياتها بعض ما نزل 2 المدينة وبعض 
مانزل# مكة. المحور والآساس الذي تدور حوله كل الآيات من 
أولها إلى آخرهاء معالجة مظاهر القسوة 4# القلوب. 

سورة الحديد هي دعوة من الله عز وجل تحبا لعباده للعودة 
اليه ؛ تحبّباً من خالق كريم غني حميد ولكنه رؤوف بعباده رحيم. 
يفتح أبواب ب التوية والرحمة لعباده؛ يدعو هم» يتحبّب إليهم أنّ هلموا 
الى!. 
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تختنرستورة الخذيد 


مهما ابتعدت بكم الدروب ومهما اختلفت الأحوال ومهما قست 
الققوب: قفن أبتواب ب التوبة - التي تفتح سورة الحديد - مشرعة 
أمامنا جميعا للعودة اا رول 5 اسار وه TR‏ 
اا :هاما الأمره اضرع اللؤفن مسن تفه وماله اله غر ول 
وحده لا شريك له. 

ليخرج الإنبنان من كلها بمخلك تضحية ويذلا وعطاء ترب كريم 
يرجو أن يجد عنده سبحانه وتعالى كل ما ترك من متاع الدنيا 
والآخرة. 
مقاصد السورة ومحاورها 

هذه السورة العظيمة تعيد القلوب لخالقها حين تتغلغل بآياتها 
ب2 داخل القلب لتسكن فيهء فيضاء القلب و يسير الإنسان على نور 
وبصيرة 2 الحياة. 2 الواقع الذي يعيش» 2 المجتمع» 2 الأسرةء 
بك كل ما حوله ليصبح هذا الإنسان المتحرّك بأمر الله سبحانه 
وسال فسا واذهاقا يكشوها لأسره وهفيز ا ماضاء د هة 
السورة مصدر نور وإشعاع لكل من حوله. 

كل من يقترب من هذا الإنسان المؤمنء يصيبه من ذاك النور 
شيءء يصيبه من ذلك الغيث شيءء يصيبه من ذلك الخير الذي 
يفيض والعطاء الذي يشع من قلبه وروحه شيء. 


(e) 
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تكبزسشورة الخديد 


هذه السورة العظيمة تواصل بآياتها لتعود بالإنسان إلى خالقه 
ا ic.‏ ا ا e‏ الحياة 
3 حتى 2 مقام الصراط؛ تلك المواقف ا المهولة التي تأ تأخذ 
بالألباب وبالعقول. يبقى النور مصاحبا لذلك المؤمن ليسعى بين 
يديه ويسعى من خلفه وعن يمينه وعن شماله حتى يجعل كل من 
حوله يطمع ب2 أن يصل إليه شيء من ذلك النور. 

سورة الحديد العظيمة تعالج مرض قسوة القلب». وتصلب الإيمان 
4 شرايينه» الأمر الذي يؤدي إلى تكلس معاني الخشوع والخضوع 
والإذعان لله عز وجل ب شرايينه بأساليب متعددة متنوعة: ا 
ا 
يسوق صاحبه # داء النفاق الذي ی ا أمم سابقة من 
أهل الكتاب إلى الوقوع 2 الفسق والخروج عن أوامر الله عز وجل. 

سور 0 00 القلب ا سیحانه» 
a‏ إلى التواضع والسكون 
والتضرع والانكسار بين يدي خالقه سبحانه» من الركود والركون 


(e 
س‎ 





تختترستورة الخديد 


والسلبية والعزلة عن النامس إلى الواقع ليعالج ويصحّح ويصبح 
مصدر نور وإشعاع لكل من حوله. 

ليْحق الحق ب الواقع ويبطل افاط ل وى دعوة الأنبياء 
aS‏ 
المعية الخاصة. 

وأول خطوة على ذلك الطريق ليعود القلب من جديد إلى خالقهء 
ا لمع ار جزء منها 
بای ری 9 اب رر اک 
وَالأّض) وهنا يبدا القلب باستشعار معنى التسبيح يعود من مرحلة 
العفلة عن فماتيه اثئ 'القوقف ده 

ولكنخ اذا يقل القلب عن ذ كر ال9 

تأ تي الإجابات 2# السورة من خلال تثب تثبيت المعاني الإيجابية 
التي تعالج الغفلة وأولها استحضار عظمة الله له سيحاته وسعة ملكه 
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تكبزسشورة الخديد 


وقدرته: + همك كارا وَالأَرَض) فكل ما ريده ار يجده 
لع کا 2 


الأول وَالخروَالَاٌ لاط ويك شيء يه عَلِيم[5) موادي 
خَلقَ السَّمَاوَات وَالأَرَضَ ب سنَة أيّام(4) ) قدرة مطلقة. 5 ثم استوی 
على الْعَرَش يعم مَا يِل 2 الأرْضَ وَمَايَخْرجٌ منهَا) كل شيء؛ علم 


ا ق 
22 .دك فرافر 


مُطلق: علم دقيق. (وَمَا نزل من السّمَاء وما يعرج فيها). 
E‏ 


ثم تأتي نهاية الآية بقوله سبحانه: ا ا ا 
بمَا تَعَملونَ بَُصيرٌ) . 
E,‏ : (له ملك السّمَاوَات وَالرْضِوَإلَى لكرج 


الأمُور) ٠‏ ( يولج اليل ج اهار ويول النهار بے الليّل وَهُوعَليمٌ ب بذات 
الصدُور). 


E 


هذه الآيات تكرسن ف القلب الفاطل أن الله سبحاته محيظ يكل 
شيء؛ علمه بتصرفاتناء بأفعالناء بغفلتناء بعودتناء بكل شيء علم 
دقيق يسع كل شيء. فالقلب حين يغفل مجرد غفلة عن خالقه. حتى 
وأن تحرك اللسان. اللّه يعلم ذلك ويحيط به. 

ولذلك جائية SNE‏ (وهو بکل شيء 
ون 0 تَْمَلونَ بَصيرٌ) (علیم : بذات الصدور) ۹ 
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تدبرسورة الحديد 
6 

الآية العظيمة: : (وَمُوْمَعَكُمَ أيّنَّمَا كُنتمَ وَاللّه بمَا تَعَمَلُونَ بَصيرٌ) 
ومعية الله عز وجل على نوعين: 

المعية الأولى معية عامة فهو سبحانه مع عباده بما يليق بجلال 
علمه وباحاطته واطلاعه ومراقبته لأعمالهم ومشاعرهم وجات 
نفوسهم وخواطرهم وما يحدثون به أنفسهم ليلا أونهاراً ب كل 
شيء هذه هي المعية العامة. 


المعية الثانية هي معية خاصة معيّة الله مع عباده المؤمنين 
المخلصين توفي قا وتأييدا ونصرة لهم .كما جاء على لسان النبي 
صلى الله عليه وسلم يوم أن قال لصاحبه: “لا تحزن إن الله معنا" 
معية خاصة تأييد حفظ توفيق نصر فتح من الله عز وجل معية 
خاصة لا ينالها إلا المؤأمنء وهي بعيدة عن منال القلب الغافل 
القاس الان كط كرا ودريا له يميد عن خالقه سيحانة: 

فهو يُحرّم من هذه المعية ولا يمكن أن ترجع وتعود المية الخاصة 
لوا المد اذا استتعر وا سضر وعا تى ال العامة الأولى 
النابعة من استحضار الإنسان لمعاني مراقبة الله اة 
واطلاعه على أفعاله: (بمَا كَمَلونَ يُصيرٌ)؛ 

هذه حالة اليقظة التي تبدأ بها سورة الحديد توقظ القلوب 
وتعيدها من جديد إلى خالقها من خلال تسبيح الإنسان لخالقهء 
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تكبزسشورة الخديد 


قبييها ين العلب البعيد عق الله عر وجل إلى شالق مستحضيرا 
المعاني والأسماء العظيمة الحسنى التي جاء ذكرها ب بدايات 
السورة (لَهُمُلَكَ السَّمَاوَات وَالْأَرَضِ) لا يدين قلبي باستشعار ملك 
أحد من الناس مهما بلغ ملكه ومهما بلغ جاهه ومهما بلغت قوته أنه 
فلك من انر شا فلا يملك شيء الملك الحق للّه الواحد الأحد. 


ثم جاءت (يحَيِي وَيميتُ) هل البشر مهما بلغوا من القوة 
يملقون القدرة على الأحياء أو الامانة؛ 


جل يلون نس من أنفاس الحياة حتى يجري الإنسان ورائهم 


د ل 
أنواع العبادات» حين يسبح القلب قبل اللسان ليستحضر معاني هذه 
الأسماء العظيمة. 

الآيات الست الأولى جاءت لتوقظ القلب ليسبّح التسبيح الحقيقي 
فيبيدا بالمودةشيكا طفيكا تايبا ة الحقيقيةء حياة الإيمان: (آمتوا 
باللّه وَرَسُوله) إيمان حقيقيء تصدّقه الجوارح 4 واقع الحيأة: 
السلوك الذي يتعامل به مع الآخرينء الأخلاق» القيم» المبادئء 
المثل التي تكون وراء حركة الإنسان 4 واقع الحياة. 
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تختترستورة الخديد 


758 


تصديق عا الايمان بالله الذي لله ملك السماواتوالأرض و 
الواقع. الإيمان يدفع الإنسان للعطاء والبذل بكل أشكاله؛ فكل ما 
يمتلكه الإنسان من مواهب» جوارح... مجرد عارية لتحقيق مهمته 
ب الخلافة على هذه الأرض: (إني جاعل 2 الأرض خليفة). 

ما الذي يدفع بالإنسان بعيدا عن الإيمان باللّه ورسوله وتنفين 
أوامرهما التي جاءت 4 هذه السورة العظيمة5؟!. 

وهنا يحتاج الإنسان إلى مواجهة نفسه بصدق باحثا عن أسباب 
ابتعاده عن الله عز وجل والتظرة فظلية بتساركة والايه تصبعهسه 

عمق المواجهة: (وَمَا کم لا ُؤمنُونَ باللّه) 15. 

ثم يأتيٍ العلاج ليأخذ بقلب الإنسان ويده إلى حيث النور والحق 
والهداية: (هَوَالذي يُتَزْلٌ عَلَى عَبّده یات َيَات) فالعودة إلى كتاب 
الله القرآن من أعظم أنصاب مالا رة الفا ر غا و دوف 
الله سبحانه. 


طريق عودة الإنسان إلى خالقه يقتضي عودته إلى القرآن وأن 
بحل اا كا ر ا ا ع و اکل 
بانارة الدرب وإخراجه من ظلمات اله وى والضلال إلى نور الحق 
والهدى: (هُوَالدي نَل عَلَّى عَبّده آيَات ينات لِيُخْرِجَكُم مّنَ 
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تكنزسشورة الخديد 


الظلمَات إلى التُورِوَإنّ الله بكم لَرَؤُوفٌ رَحيم). 

فالإنسان قد يمشي 4 طريق والطريق مظلم ويبحث عن بصيص 
نور فلا يجد» على الرغم من كل الأنوار التي صنعها الإنسان بحكم 
التقدم الحضاري الراهن. 

ويبقى التساؤل هل يمكن لتلك الأنوار المصطنعة أن تضىء 
الظلمة الشي توجد .ف قلب الإنسان حين يبتعد عن خالقه9! تلك 
الظلمة التي تلبس على الإنسان قرارته فلا يتمكن من التمييز بين 
الحق والناطل: 

تبين سورة الحديد أن القرآن العظيم من أعظم وأهم مصادر 
النور ج الحياة كما ج الآخرة. فلا نور على وجه الحقيقة دون 
العودة الحقيقية إلى القرآن. 

من هنا كان إنزال القرآن الكريم وتكفل الله سبحانه بحفظه 
من واسع رحمته سبحانه ورأفته بالإنسان» ليأخذ به إلى أسباب 
الهداية والنور متى أقبل الإنسان عليه بقلبه وروحه المتعطشة إلى 
التو 

ثم تعود الآيات من جديد لتواجه الإنسان بسلبياته وتثاقله عن 
عمل الخير والإنفاق والبذل 2 سبيل الله من خلال توجيه السؤال 
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تختنرستورة الخديد 


إلى ذأقة: وما لك لات : تفقوا سَبيل اللّه) فالشح والبخل 
والتمسك العاطفي بالمال من أعظم مسيبات قسوة القلوب وبعدها 
عن خالقها. 

كما أن الآيات تواجة الأنساق يحقيقة تعلق بايماثة بالله: 
٠ N a‏ يكيون بذلك 
وعطاؤك # سبيله: اك اة : تنفق وا ب سَبِيل الله وَللّه ميرَاتث 
السَّمَاوَات والأزضص) كل شيء بيد الله وكل شيء من الله وسيؤول 
فى الله سيحاته کے اھا س ف بی كن ارين اع 
ج ظل العصر الذي نعيش وما اتسم به من مادية مفرطة وتكالب 
على اسباب المعيشة على حساب الاهتمام باسباب حياة الروح. 

فا مال والمواهب وكل ما وضعه اللّه سبحانه تحت تصرف الإنسان 
ودائع ستّستردٌ ‏ يوم من الأيام . لكن هناك فارق بين أن يستردها 
الله جات ر وحلقيا الانيبان_ لاسي القير يذلا يفطا وة 
لدعو الحق الذتي جاء بها كل الأنبياء؛ وبين أن يستردها وقد بخل 
بها صاحبها عن كل خير. فيحاسب على كسبها ومنعها. 

من هنا توقظ سورة الحديد الهمة 2 القلوب لتتحرك للبذل 
بشتى أنواعه بالوقت بالجهد بالصحة بطعام بموهبة...وهي أعمال 
تنير للإنسان قلبه وحياته وآخرته. 
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ثم تأتي الآيات لتستنفر الهمم أكثر وتدفع بالإنسان إلى 
المبادرة للبذل والعطاء دم تسويف الخيرء فالمبادر بالخير 
السسارق يه لا يمتوي عند الله 2 ميزان الجزاء مع غيره ممن تأخر 
عنه 4 العطاء: (لا يَسْتَوِي منكم من أَنقَقَ من هَبَّلٍ القَنّح) . 


وعلى الرغم من أن لهذه الآيات أسباب نزول تتعلق بمن أنفق 
من الصحابة رضوان الله عليهم قبل الفتح وقت أن كان الإسلام 
od E‏ 
E E‏ 

من هنا فإن من أقبل على الله غز وجل وهو ے كامل قوته ليس 
ج اا 

ثم إن مدار الإنفاق ليس هو الكم ل a‏ 
القلب والنية والصدق مع اللّه 4# الرغبة بالعطاء. الأمر الذي يفتح 
كل أبواب العطاء أمام الإنسان قل أو كثر. 

ثم تواصل الآيات لتنزع من الأنفس شحها وتجعل العطاء قرضا 
کک Tr e‏ من ذا 
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كل احسان ومعروف وصدقة يقدم الإنسان بيديه # الدنياء 
سيجزى به نورا وخيرا كش دنياه واخرته. من هنا جاء الحديث عن 
النور مباشرة 2 الآيات التي تلي الحديث عن الإنفاق: 

(يوم تَرَى المؤَمنينَ اتات يسم نوُم بين يديهم باهم 
بشْرَاكُمُ الوم جنات تجري من تّحتها الأنهَارٌ خَالدِينَ فيهًا ذلك هو 
امَو الْعَظيم) 

الل من دل اا رهطا بور ها و ا ان 
يجازيه به الرحمن بنور وهداية وبشارة: (ذلك هُوَ الْمَوْرْ العَظيمٌ) 
اال فل اة الى هو م ةت ان وه 
المؤمنين. إنها صورة المنافق الذي وصلت به قسوة القلب والغفلة إلى 
حد الوقوع 2# النفاق. 

النفاق الذي يجعل من الإيمان مسألة شكلية ظاهرية لا رصيد لها 
2 القلب والسلوك وواقع الإنسان. وتأتي الآيات بموقفهم يوم القيامة, 
وهم يبحثون عن النور ويستجدون من المؤمنين شيئا من تون م قول 
اون وَالَاففَاتُ الین N‏ نقتبس من نوركم فضرب 


E 


رسع ف م مس و ےو لور ء 


ا ال 


oa 
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لقد شارك المنافقون 2# الظاهر المؤمنين 2 العديد من الأعمال 
الصالحة وتخلفوا عنهم بالإيمان الذي 4# قلوبهم والنية والصدق 
مع الله سبحانه. كانوا مع المؤمنين بأجسادهم ولكن قلوبهم لم 
توافق ظواهرهم حيث يفتنون أنفسهم و يتربصون و يرتابون و 
تغرهم الأماني ويغرهم باللّه الغرور. وهذا التناقض والنفاق من 
أعظم أمراض القلوب, ولا ينفع يوم القيامة إلا القلب السليم قال 
تعالى: «يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى اللّه بقلب سليم». 
الشعراء:۸۹. 

9 سهشه*02 

قلعن العاف الم مدرك اما أن ما يله اتتام 
وقت من صحة من عمل من مالء إنما هو يفتدي نفسه به قبل فوات 
الاوان. 

ولد جاءت الآية التي تليها هذه الآية العظيمة (ألم يان للذينَ 
منوا أن خش فوم لذكر الله وَمَانْزَل من الحق ولا إيَكُونُوا 
كالذينَ أوتوا الاب من قبل مَطَالَ عَلَيهِمُ الأمث مقت كَلويهُمْ 
وَكثيرٌ مَنْهُم فَاسقونٌ). 

عتاب مُحبِّب من خالق رءوف رحيم يعاتب عباده» ببعدهم عنه. 
وهو سبحانه غني عنهم وهم فقراء إليه. جاء ‏ صحيح مسلم عن 


o 





تدبر سورة الحديد 


عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ”ما كان بين إسلامنا 
وبين أن عاتبنا الله بهزه الآية إلا أربعٌ سنين". وعند القرطبي: 
يقول عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما: إن اللّه استبطأ قلوب 
المؤمنين فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن“ 
ها الول فة ان ا ةنر ات الةو اء أكانت الأيشض 
نزلت 2 مكة أو نزلت 2 المدينةء فإنها تخاطب المؤمنين 4 كل وقت 
و كل زمان. 

وجاء تحذير المولى جل وعلا ولهدييه الناسية كلويهم يحي كال 
تعالى : ويل للقاسية فلوبُّم من ذ کر اله وك چ صلال مُبين « 
لحر ادال الك ن د ن مارت د دة 
أعظم من قسوة القلب. 

والآية تدفع بالإنسان إلى محاسبة نفسه وحضور قلبه وخشوعه 
حال سماعه آيات اللّه. والخشوع هنا خشوع إذعان وتسليم وانقياد 
لأوامر الله وآياته 4 واقع الحياة. فالخشوع ليس مجرد شعور قلبي 
ولكن يبدأ بالقلب ليغير ويعدّل من سلوك الإنسان وأخلاقياته ج 
واقع حياته. 

ولدا جناء ي ن اوت ا وقعضيه أهيل ! الكتاب: : (ولا 
يَكُونُوا كَانَدِينَ أوتّوا الْكتَاب من قَبَلَ قَطَالَ عَلَيْهُمُ الأمَدُ َقَسَّتَ 
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ر 


قلويهم وَكثيرٌ مَنْهُمَ فَاسقونَ) الذين حولوا آيات الكتاب لمجرد آيات 
تتلی» لم يذهبوا ال فا ےرات الحياة فكانت النتيجة قسوة 
اقلوب 

كل من يبتعد عن تنفين أحكام وأوامر آيات الكتاب العظيم آيات 
القرآن 2 واقع الحياة ويحول القرآن لمجرد آيات تتلى وثقرأ ويحوّل 
الذكر والتسبيح إلى مجرد تمتمة باللسان دون تنفيذ # الواقع, 
دون تغيير 4# السلوك؛ دون تطبيق لدعوة الأنبياء من إحقاق الحق 
وإزهاق الباطل» يُعاقب بقسوة القلب. 

إلا أن من رحمته سبحانه أنه لم يترك ااب آنا الذين 
استبدت القسوة ة بقلويهم, ea‏ 
a‏ : (اعَلَمَوا أنَّ الله يُحَيِي الأَرَضَ بَمَدَ مَوْتها هَدَ ينا 
كم الات لَعَلكَم تَعْقلُونَ) . 

مهما بلغت القسوة بقلب الإنسان وابتعد عن الله سبحانه؛ عليه 
ألا ييأس من رحمته ولا يصاب بالقنوط؛ فالرب القادر على إحياء 
الأرض بعد موتهاء قادر على إحياء قلوب البشر بعد غفلتها وقسوتها 
وموتها بالبعد عن اللّه وذكره. لكن على الإنسان العودة وطرق باب 
التوبة والندم بصدق وعزم على تفريطه ب4 جنب اللّه؛ فما أكرمه 
من رب! وما أرحمه من رب سبحانه وتعالى. 


۷ 
0 





تخترسشوزة الخذيد 


شم تأتي الآيات مرة أخرى الى الحيك هلتى لو (إنَّ 


المصَدِّقينَ وَالمُصّدَهَات وَأَفَرَضُوا Es‏ 
دود و 
1 0 


والصدفة وعلاقة ذلك بمرض فسوة الفا 


لا يمكن أن يخرج القلب من قسوته دون بذل أو عطاء لآن القسوة 
عقوبة من الله عز وجل يسلطها على القلوب الشحيحة التي لا 
تعرف للعطاء دربا ولا معنى. القلوب التي تبخل وتضن حتى بالكلمة 
الطيبة حتى بالتبسم 4 وجه الأخرين: ريوع صادقة ورغبة 2 
الخير وتمنيه للآخرين. 

كما أن الامان والسق لا متضيران بالقنوب الشحيكة يل لايد 
لقاب ا نيشام النطاء ويتيرق كل اليل زيما سه يصق حي يصيل 
إلى مرخ يذل كل شيء لله سيحاشه: (وَالدِين آمنوا بالله وَرَسّله 
ولتك هم الصديدون والوذاء عند رَبهم لهم اكه وَتورَهُمٌَ). 

فالوضول الى ستو له الحمديفة العظبية لآيد اله حر يذل وعظاء 
وفمل يصدّق الإيمان والخشوع الذي فاض به قلب المؤمن. فدعوة 
الأنبياء قامت على الصدق والعدل والحقء والتطابق بين أعمال 
القلوب والجوارح 2 الواقع. 
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ثم تأتي الآية التي تليها لتقف بالإنسان عند أسباب الشح المؤدية 
إلى قسوة القلوب. حب الدنيا والركون إليها: : (اعَلمُوا أنمَا الحيّاةٌ 


ارما عب ولهو وزيتة خُر يكم ارط الأموَال والأولاد كمَشٍّ 
لام 2 


يت أعَجَبَ الْكمَارَتَبائهُ كم هيج متا مُصَمَرًا ثم يَكُونٌ خَطَامَا 
و الآخرّة عَذَابٌ شف ا الحا الا 


إلا ماع الغرُور). 


الها اة اق راغا فل مل الات بويع كر ا تضكر 
ثم يكون حطاما حتی یلتھی› الا 
Se eS‏ موك أ نداي 


1 


ص 2 
ا کو رو 2 


يومد قال صلى الله عليه وسلم: TT‏ ولكنكم غثاء 


27 5 
هع 1 22 


كفثاء السَيّلٍ ولينرَعَن الله من صدور عدوكم امهابة منكم. وَليََذِفنَ 

الله ج فيكم الوفن”. فقال قائل: يا رَسُول الله وما الوشن؟ قال 

صلى اللّه عليه وسلم: حب الدنيا وَكرَاهيّة اموت“ رواه أبوداود. 
مو هنا جاء لحف على الباق إلى الأخرة بكوله ماني (سَابِقَوا 


2 


إلى مَفْصَرَة من بكم وجنه عَرْضهَا كمَرْض السّمَاء وَالأرّض أَعِيدّتَ 
للذين آمنوا باللّه وَرَسّله ذَّلكَ هَضْلْ الله يُؤتيه مَن يَشَاء الله ذو 


الفضل لعَظيم). 





تختترستورة الخديد 


السباق الحقيقي هو التسابق إلى الخيرات وبذل المعروف 
والعطاء وإحقاق دعوة الأنبياء الداعية إلى الحق والعدل» والتكالب 
على الدنيا يكبل الإنسان ويقعد به عن السير نحو مضمار السباق 
الأخروي. فالعمر محدود والأجل محتوم والفرصة يسيرة محدودة 
وهي قصيرة وإن طالت ايامها. 

وتنتقل الآيات لتنبه الإنسان الى ضرورة اللحاق بركب المتسابقين 
وألا تعيق حركته وسيره المصائب والمحن التي يمر بها الحياة: 
(منا | أصَابَ من مّصيبّة ب الإزض ولا أنسكم إلا تاب من 
بل أن نَبَرَآَهَا إِنَّ دلي عَلى اللّه يُسِيرٌ لكيّلا سوا عَلَى ما فَاتَكُمَ ولا 
َفُرَحُوا بما آنَاكُمَ الله لا يُحبٌ كل مُخْتَالٍ فَخور). 

أفراح الدنيا وأتراحها لا ينبغي أن تستغرق اهتمام الإنسان 
وتشغله عن سيره نحو الآخرة. فالفرح الشديد بإقبال الدنيا على 
الإنسان محض امتحان وابتلاء قد يقوده نحو الاختيال والفخر 
والإغترار كما أن الحزن والأسى الشديد على مافات ووقع من أمور, 
يعيق حركته والقيام بدوره على الأرض. 

وكلا التوجهين يقود إلى البخل وزيادة الحرص والتكالب على 
الدنيا ولذلك جاءت الآية ا : (الْذينَ يَبَحَلونَ وَيَأمُرُونَ 
اناس بِالْبُخَلِ وَمَن يَتَوَلَ كن الله هُوَ الْقَني الَحَمِيدٌ) . فالذي یری 
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أن ها أنعم الله به عليه وما فتح عليه من أموال الدنيا إنما جاء من 
لدن نفسه»ء يندفع نحو الاختيال والغرور والبخل والنكوص عن دعوة 
الأنبياء القائمة على العدل والحق. 


و المقابل هناك حقيقة هيه حقيقة لا ينبغي أن تغيب عن الأذهان ب 
خضم الانشغال بالدنياء مهمة 3 الإنسان ودوره 2 الأرض التي جاءت 


a‏ الرسل والأنبياء: :لفل يسنا رسلا بالات 
و مهم اكناب والميزًان ليقو القاس الفط ان 
فيه يَإسٌ شَدِيدٌ ومَنَافع للناس ويلم دون ا 
إن الله قوي عَزِيرٌ. وقد أَسَلنَا توا راهيم مانا ج رتهم 
ھر ی َ_ ہے ل 0 کی و 
لنْمُوَة وَالكتّاب منهم م مُهَتَدٍ وَكثيرٌ مُنْهُمْ قاسقون. ثم قفينًا على 


آثارهم بِرُسَنَا وعمينابِيسَى اَن مَرَيمَوَآنينَاٌ الإنجيل وَجَعَلنا 
قلوب الذينَ تیوه ر راقم اوقا ا ما تاها 


بع الي وود لخم 


0 36 2 و خخ 59 0 
مهمة 6 وفق دعوة الأنبياء تتمثل 2 إقامة العدل وتحقيق 
8 و 
الحق (ليقوم الناس بالقسط) . ولا يمكن ان تحقق الدعوة 4 واقع 
الحياة الا بقوة معنوية ومادية. القوة المعنوية هى التى تحملها القلوب 
العاكدة إلى ريها غز وجل المسبحة تخالقها سبحانه وتعالى: والقوة 
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المادية هي التي جاء ذكرها ب2 قوله عز وجل (وَأَنْزَلَنَا الحديدَ فيه 
بَأسٌ شديدٌ). 
6 ا 


و وور رورو 


ثم ختمت الآيات (وَلِيعَلمَ الله من ينصره وَرْسله بالعيّب إِنّ الله 
قوي عَزِيرٌ) لتذكر المؤمنين بمعنى الاختب ار والابتلاء ب4 مواقفها 
وسوا للحق. فالله سبحانه وتعالى يحثهم 2 الآية على نصرة 
ما دعا إليه ورسله والله قوي عزيز. و2 المقابل فهناك دائما من 
يختار طريقا غير الحق (فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون) . 

وتوضح الآيات ب4 ترابط فريد أن تحقيق دعوة الأنبياء ونصرتها 
ادرو ا E‏ 
وإنما تنتصر بمكابدة أحوال الناس والمجتمع وتصحيح الخطأ ولذا 
جاء اء التهي عن هذا امنحي الانمزالي بد سياق الآيات: (وََهْجَائية 
ا فآتيّنا الذي اا TT‏ وكير مهم ا 

الا أن الله سبخانة 56 الرسية الذي يغادخ بالإتنسان إنصبانا 
ل 00 


E E 


a 
ب‎ 





تدبرسورة الحديد 


6 


يوم فلن من رَحَمَته وَيَجعل لم نوا تْشُونَ به ويَفْْرَلَكم وَالله 
ت 
غور رحیم. لتلا بعلم هل اكناب ألا ديون عى شَيَء من صل 
الله وَأنْ الفَضْل بيّد الله يؤتيه مَن يَشَاء وَاللّه ذو الْمَضْلٍ القظيم). 

إنها دعوة لأن تصبح الحياة يكل ما فيها تصديقاً لإيمان ا 
حين ضيعم الحياة ولصرفاك ويعليك المؤمن # واقع الحياة تنفيذ 
لأوامر الله اق ورا لآيات الكتاب العظيم› اد لاو 
الأنبياء والرسل بالعدل والحق. 

وحين تتحقق هذه الدعوة 4 واقع الحياة يشع نورها ويتحول 
صاحبها إلى إشعاع نور يضيء الطريق أمام الآخرين ببذله للخير 
وعطائه المتواصل لكل العالم: (ويجعل لكم نورا تمشون به). والعالم 
اليوم أحوج ما يكون إلى بصيص نور ولن يتحقق ذلك النور إلا 
بقلوب قد فاضت بئور الإيمان ودعوة الحق والعدل. 

سورة الحديد بآياتها العظيمة وبكل ما جاء فيها من عبّر 
ومواعظ تأخذ بالقلوب إلى الطريق الصحيح» وتعيدها إلى خالقها 
لتحيي فيها من جديد ما قد غاب بالغفلة والبعد والقسوة» قضلا 
من الله وتهمة. 
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